المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا ، وأنزل على عبده كتاباً عجبا ، فيه من كل شئ حكمة ونبا ، والصلاة والسلام على أشرف الخليقة عُجماً وعربا ، وأزكاهم حسباً ونسبا ، وعلى آله وصحبه السادة النجبا . 

وبعد…

فقد أنزل الله القرآن كتاباً ختم به الكتب ، على خاتم الأنبياء والرسل ، جعله معجزةً ، ومنهجاً تحدى به العرب أرباب الفصاحة والبيان . وفوق أنه كتاب معجز فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق ، إنه مَخرج الأمة من أزمتها . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفتن فعظمها ( فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله فما المخرج منها : قال كتاب الله فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفضل ما بينكم من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله   الله ، هو حبل الله المتين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم )(
) . ولذا كان توجهي نحو القرآن ، نحو الهدى والنور ، نحو الصدق والعدل ، نحو الذي لا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الأتقياء . كيف لا !! وقد كانت تأسرني آياته ، وتهزني خطاباته ، وتمنحني القوة نداءاته ، فقررت أن أعيش مع القرآن ، وللقرآن ، وبالقرآن ، تأملاً وتدبرا ... 

ولقد تضافرت جملة أسباب في اختياري لهذا العنوان من بين عناوين عدَّه أخرى راودتني ، وشاء الله تعالى وتفضل أن يكون هذا الموضوع  هو محور بحثي في أطروحتي ومنعطفاً جديداً في نفسي وحياتي ، ولعل أهم الأسباب التي دفعتني لخوض غمار هذا البحث ، هو الولع في الإبحار في فلك القرآن ذاك  المعين الدائم الذي لا ينضب على مر العصور ، ولا يخلق على كثرة الرد ، فيبقى عطاؤه ثراً غدقاً لا ينفد أبدا ، ليمنحنا معاني الحياة الصحيحة القويمة لكل زمان ومكان . وأيضاً كلما تلوت كتاب الله كانت تستوقفني آيات الطغيان والطغاة ، تنقلني إلى عالم آخر - لوثته يد الإنسان بعد أن خلقه الله في أحسن تقويم فنسي إنسانيته وأمسى طاغياً متجبرا - فأردت السفر إليه والتعرف على معالم هذا العالم في فضول طالب العلم المشتاق إلى المعرفة . ولقد وجدت علماء الأمة تسابقوا في هذا الميدان كلُّ يخرج ما في جعبته من أفكار وصور يصفون به هذا المفهوم ويبينون آثاره ، وهي قضية كبيرة ومتشعبة ، كلُّ قد بينها من الزاوية التي يراها هو ، فهي قضية إنسانية عالمية محورها انسلاخ الإنسان من إنسانيته حتى أمسى حيواناً مفترساً يطبق شريعة الغاب في الوجود . ومن بين الأسباب أيضاً هو قصر الفهم عند البعض والتحرج من توضيح مفهوم الطغيان ، وهو تصور خاطئ يدل على عدم شمولية الفهم للرسالة السماوية ،  فأردت أن أبين بما وفقني الله إليه  هذا المفهوم .

 ومن أهداف البحث:

 محاولة الوصول إلى التصور الصحيح لمفهوم الطغيان والطغاة في القرآن الكريم.

 الإشارة إلى أن الدين الإسلامي بمنهجه القرآني وتشريعاته وعقائده وسننه ، يبين لنا المفهوم الخاطئ لهذا السلوك ، ومدى تأثيره على الافراد والجماعات ، كما وينقل إلينا التصور الصحيح من خلال تنظيم سلوك الفرد والمجتمع في جميع نواحي الحياة .

 النية في الوصول إلى الطرق القويمة والمستقيمة التي دعا إليها القرآن في اجتناب هذا الأمر .

 توضيح الصورة الصحيحة عن هذا المفهوم في تصور الإنسان المسلم .

 محاولة تفسير آيات الطغيان والطغاة بعد جمعها وتوضيحها.
منهجي في البحث :

 التزمت في كتابتي لهذا البحث منهجاً توخيت فيه الدقة والوضوح في العلمية وهو على النحو الآتي:

 اتبعت منهج التحليل الاستقرائي، وقمت بالرجوع إلى النصوص القرآنية الصريحة في تناول الطغيان ودراستها ، والألفاظ المقاربة لها .

 حرصت على الالتزام بالأمانة العلمية في نسبة الأقوال إلى أصحابها، والتأكد من نقلها من كتب قائليها إن كان بالإمكان، وإلا أخذتها من كتب أُخرى اعتمدت تلك الأقوال.

 دعم البحث بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة المطهرة وأقوال العلماء، مع التفريق لكل من تلك النصوص بعلامات التنصيص والاقتباس، فمثلاً القوس المزهر ( ( إشارة إلى الآيات القرآنية والقوس ( )  إشارة إلى الاحاديث النبوية ، وأما القوسان الصغيران ((-)) فإشارة إلى النص المقتبس.

 قمت بعزو الآيات القرآنية وبيان مواضعها في القرآن ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش .

 قمت بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في اثناء البحث من كتب الصحاح والسنن.

خطة البحث : 
ولقد قمت بتقسيم البحث بعد هذه المقدمة على ثلاثة فصول وخاتمة ، على النحو الآتي :

جعلت فصلها الأول يتناول التعريف بالطغيان والطاغوت فكان على ثلاثة مباحث وهي على الترتيب الآتي: 

الأول تعريف الطغيان والطاغوت لغة واصطلاحاً وفيه مطلبان: أولهما عرفنا الطغيان والطاغوت لغة ، وثانيهما أخذنا اصطلاحاً تعريف الطغيان والطاغوت ، أما المبحث الثاني فقد شمل على وجوه الطغيان والطاغوت في القرآن الكريم ، وكما قسمنا آنفاً في المبحث الأول التزمنا التقسيم نفسه في الثاني ، فكان المطلب الأول وجوه الطغيان ، وفي المطلب الثاني تناولنا وجوه الطاغوت ، أما المبحث الثالث فقد خصصناه للكلام عن موضوع تاريخ الطغيان والطاغوت .

وفي الفصل الثاني تناولت ألفاظ الطغيان وأنماطه في القرآن الكريم ، فأخذنا في المبحث الأول: الألفاظ المتضمنة لمعنى الطغيان في القرآن الكريم : الظلم ، البغي ، الاعتداء ، الغلو . فإذا انتقلنا إلى المبحث الثاني رأيناه يشتمل على أنماط الطغيان : طغيان المعتقد ، الطغيان الاقتصادي ، الطغيان السياسي .

أما الفصل الثالث فكان عبارة عن عملية تعداد وجمع لجميع صيغ الطغيان والطاغوت من خلال النصوص القرآنية ، فقسمنا الفصل على مبحثين ومطالب عدة لاختلاف الصيغ التي وردت ، فالمبحث الأول الذي اشتمل على صيغ الطغيان كان المطلب الأول منه صيغة المصدر، والثاني صيغة الفعل الماضي ، والثالث صيغة الفعل المضارع ، أما الرابع ففي صيغة أفعل التفضيل ، أما مبحثنا الثاني الذي اشتمل على صيغ الطاغوت فكان على مطلبين وهي : صيغة المصدر، وصيغة جمع المذكر السالم .

وفي نهاية المطاف ، فما قدمته في بحثي هذا ما هو إلا عمل متواضع أردت به وجه الله تبارك وتعالى وخدمة العلم ، فما كان من صواب فهو من فضل الله عليَّ ، وما جانب الصواب فهو منسوب إليَّ من تقصير وفتور همة ، وعذري في هذا طبعي البشري الذي يتردد بين الخطأ والصواب ، والكمال لله وحده.

ونحن إذ نذكر العقبات إنما لتكون شفيعة لتقصيرنا في بحثنا هذا فلا بد من عقبات على الطريق ؛ لا يسلم منها أي باحث ، فمنها تشعب الموضوع وشموليته، حملت الباحث على الاقتضاب والاقتطاع منه ، وكذلك عدم اتفاق العلماء في تحديد مفهوم الطغيان مما استوقفنا أياما وأسابيع للخروج برأي مناسب يخدم بحثنا هذا ، إضافة الى الظروف الامنية التي عاشها الباحث خاصة والمجتمع العراقي عامة والتي من شأنها ان تفتر الهمة نحو الهدف المنشود ، وتجعل من الوصول الى المصادر امراً صعباً غاية في الصعوبة .
     وفي الختام : أشكر أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة أطروحتي هذه ، وأرجو منهم أن ينظروا إلي بعين الرضا ، وأن يوجهوني إلى الصواب والسداد ، فأنا لا أدعي الكمال فيما كتبت ، فالكمال لله وحده هو نعم المولى ونعم النصير .
هذا ونسأل الله ربنا أن يتقبل منا ما تفضل به علينا ، وأن ينفعنا بالعمل بما علمنا ، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص بما خطته أيدينا ، ويجعله نافعاً للمسلمين ، وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم نلقاه ، إنه نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين

الباحث

(�) المعجم الكبير ، الطبراني : 20/84  ، وينظر مجمع الزوائد ، الهيثمي ، باب فضل القرآن ومن قرأه : 7/164 ، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك .
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